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طرابلس ـ أسامة علي

خلفية  على  نفسياً  كثر  ليبيون  يعاني 
الأزمــــات الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد مــنــذ عقد 
ــــط تـــجـــاهـــل رســمــي  ونـــصـــف الـــعـــقـــد، وسـ
ــيـــمـــا يــــحــــذر أطـــــبـــــاء مـــــن عــــواقــــب  ــي، فـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ومـ
خلال  لليبيين.  النفسي  الجانب  إهــمــال  استمرار 
السنوات الماضية، عاش الليبيون حروباً ونزوحاً 
والفقر  للبطالة  إضافة  أحباء،  وفقدوا  وتهجيراً، 
والـــتـــردي الاقـــتـــصـــادي، وتـــداعـــيـــات تــغــيــر المــنــاخ، 
مــن بينها إعــصــار دانــيــال الــذي ضــرب الــبــاد في 
سبتمبر/ أيلول 2023، ولا يزال يلقي بظلاله على 
طيف كبير من سكان مدينة درنة ومناطق أخرى 

مجاورة في شرق البلاد. 
ولا تزال طبيبة الأمــراض النفسية ابتسام جمعة 
حاول مساعدة طفلتين ما دون العاشرة وشاب 

ُ
ت

يــتــجــاوز الــعــشــريــن مــن الــعــمــر، وهـــم مــن ضحايا 
فــيــضــانــات مــديــنــة درنـــة، عــلــى تــجــاوز مــا عــاشــوه 
برفقة أسرهم. وتقول إنهم يعانون من اضطرابات 
ما بعد الصدمة. المشاهد القاسية تجعل الطفلتين 
تــخــتــبــران مــوجــات بــكــاء أو الــرغــبــة فــي الانــعــزال 
ــيـــت الأســـــــــرة، أو تـــواجـــهـــان  فــــي حــــجــــرة داخـــــــل بـ
 
ّ
تــشــنــجــات أثـــنـــاء الـــنـــوم وغــيــر ذلــــك، وتـــوضـــح أن

قد يساعدهما على تجاوز  الطفلتين  »صغر سن 
ما تعيشانه في ظل ما توفره الأســرة من ظروف 

مساعدة كاللعب والنزهات والسفر خارج البلاد، 
أكثر  الأمــر  لكن  مــدارس خاصة،  وتسجيلهما في 
صــعــوبــة بــالــنــســبــة لــلــشــاب الـــــذي فــقــد والــــدتــــه«. 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثها  وتــذكــر جمعة 
الوالدة في  الشاب تعيش مأساة فقدان  أن عائلة 
الــفــيــضــانــات، عــلــمــا أن الـــوالـــد كـــان قــد تــوفــي قبل 
ســـنـــوات، وتــوضــح أيــضــا أن عــمــر الــشــاب »جعله 
واعياً للكثير من المشاهد، والأكثر قسوة محاولته 
إنــقــاذ والــدتــه التي اختفت وســط المــيــاه. مــن جهة 
ــغ بــالــعــثــور عــلــى والــــدتــــه فـــي المــقــابــر  ــلـ بـ

ُ
ــــرى، أ أخــ

الجماعية التي كانت تجمع فيها جثث الضحايا، 
ــادة دفــنــهــا، مــا فــاقــم ســوء  فــذهــب لــيــراهــا لـــدى إعــ
حالته«. وتشير جمعة إلى أنه »يرفض الالتحاق 
بــالــجــامــعــة مـــجـــدداً ويــفــضــل الــعــزلــة والــصــمــت«.  
ويـــعـــانـــي كـــثـــيـــرون ظـــروفـــا نــفــســيــة قــاســيــة جـــراء 
الــحــروب. وتــؤكــد جمعة أن أطــفــالًا وشباناً فقدوا 
آباءهم في الحروب ليسوا بأفضل حال. ولا توجد 
النفسية  لــأمــراض  الرويعي  لــدى مستشفى علي 
وعلاج الإدمــان في بنغازي أي إحصائيات دقيقة 
حول أعداد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، 
وهو ما ينسحب على ‎مستشفى الرازي للأمراض 

النفسية والعصبية‎ في طرابلس. 
وتؤكد جمعة أنه »قد تتوفر أرقام تنحصر بنزلاء 
المــســتــشــفــيــن، لــكــن بــعــض هــــؤلاء مـــوجـــودون منذ 
مرتبطة  غير  ومعاناتهم  عــامــا،  عشرين  مــن  أكثر 

بــأحــداث الــســنــوات الأخــيــرة بــالــضــرورة«، وتــقــول: 
ــطـــورة تــفــاقــم  ــى الــتــحــذيــر مـــن خـ ــا يـــدعـــونـــي إلــ »مــ
الاضطرابات النفسية في الظل بعيداً عن المتابعة، 
ــراض المــرتــبــطــة بــمــا يــــدور في  ــ هـــو نـــوع هـــذه الأمــ
ــيــــرة، مــثــل الاكــتــئــاب  الـــبـــاد خــــال الـــســـنـــوات الأخــ
والحصار  والرصاص  التهجير  بقصص  المرتبط 
والـــحـــرب، والــشــعــور بــالانــفــصــال الــــذي يــنــتــج عن 
الــنــزوح وفــقــدان المحيط الأســـري، واضطرابات ما 
وتشير  وغيرها«.  والعنف  والقلق  الصدمة،  بعد 
جمعة إلى أن خدمات العلاج النفسي متوفرة في 
فــقــط، هــي طــرابــلــس ومصراتة  خمس مــدن ليبية 
تراجع  وبنغازي وأجدابيا وسبها، وتتحدث عن 
الأخيرة،  السنوات  في  المستشفيات  هــذه  خدمات 
ــر إلــى  قــائــلــة: »هـــذه أرقــــام تــقــديــريــة، إذ تلجأ الأسـ
عــــاج أفــــرادهــــا فـــي مـــراكـــز خــــارج الـــبـــاد لحماية 
أطــفــالــهــا مـــن الإقــــصــــاء المــجــتــمــعــي بــســبــب نــظــرة 
المــجــتــمــع لمــــن يـــعـــانـــي مــــن اضــــطــــرابــــات نــفــســيــة«، 
وتحذر بشدة من نتائج وتداعيات استمرار إهمال 
أن  إلــى  مشيرة  النفسية،  للاضطرابات  السلطات 
»أقل نتائجه هو أن تضاف أعداد من الأطفال إلى 
العمل في المستقبل، وتزايد  العاطلة من  الشرائح 
الــعــنــف والــجــريــمــة الــتــي قــد يــلــجــأ إلــيــهــا المــريــض 
أو  المجتمع،  بنظر  نقائص  مــن  فيه  مــا  لتعويض 
مخاطر  من  تطول  والقائمة  إليها،  مرضه  يدفعه 
هذه الأمراض في ظل غياب المساعي لمعالجتها«.  

أنه  إلــى  العالمية  الصحة  تقديرات منظمة  وتشير 
في أعقاب حالات الطوارئ الكبرى، مثل العاصفة 
دانـــيـــال، يــعــانــي شــخــص واحـــد عــلــى الأقـــل مــن كل 
خــمــســة أشـــخـــاص مـــن حــــالات الــصــحــة الــنــفــســيــة، 
مــثــل الاكــتــئــاب والــقــلــق واضـــطـــراب الــتــوتــر التالي 
الصحة  خدمات  كانت  السبب،  ولهذا  للصدمات. 
النفسية إحدى أهم 3 أولويات حددها فريق تقييم 
مشترك بين وكــالات الأمم المتحدة زار شرق ليبيا 
في الأيام الأولى من الكارثة. ويقول ممثل منظمة 
الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن إن خدمات 

الصحة النفسية لا غنى عنها.

مجتمع
تضاعف معدل الإصابة بمرض السكري في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، 
وهو اتجاه يؤثر في المقام الأول على البلدان الأقل ثراء، كما أظهرت دراسة نشرت في مجلة »ذا 
صيبوا بمرض السكري 

ُ
 نحو 14% من البالغين في كل أنحاء العالم أ

ّ
لانسيت« الطبية. وذكرت أن

الــزيــادة السكانية، أشار  خــال عــام 2022، مقارنة بنحو 7% عــام 1990. ومــع الأخــذ في الاعتبار 
السكري، مقارنة بأقل من 200  أكثر من 800 مليون شخص مصابون بمرض   

ّ
أن إلــى  الباحثون 

)فرانس برس( مليون إصابة خلال أوائل تسعينيات القرن العشرين.  �

إثر  الأربــعــاء،  ليل  المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد في مصر حــادث سير مروعاً،  شهدت 
. ونقلت عربات 

ً
اصطدام حافلة ركــاب أقلت عمالًا تابعين لمصنع بسيارتين، ما أسفر عن 13 قتيلا

الإسعاف المصابين لتلقي العلاج، ولا يزال بعضهم في خطر بمستشفيات المطرية والمنزلة بالدقهلية 
والزهور والنصر و30 يونيو في بورسعيد. ووجه وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، تامر 
إحالة  عــن   

ً
فضلا لهم،  الطبية  المستلزمات  وتوفير  للمصابين،  الصحية  الــرعــايــة  بتقديم  مــدكــور، 

)العربي الجديد( الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة في مدينة المنصورة. �

مصر: 13 قتيلاً بحادث سير في بورسعيدمعدل الإصابة بمرض السكري يتضاعف

النزاع  إن  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تقول 
الأساسية  الخدمات  ونقص  الأمنية  والــظــروف 
في  المساهمة  الرئيسية  العوامل  مــن  تُعتبر 
بالإضافة  ليبيا.  في  النفسية  الصحة  اضطرابات 
انتشار جائحة كوفيد-19 إلى زيادة  إلى ذلك، أدى 
مستويات القلق والضعف والضغط النفسي بين 

جميع شرائح السكان في البلاد.

نزاعات ونقص الخدمات

أظـــهـــر تــقــريــر أصــــــدره بـــاحـــثـــون فـــي بــريــطــانــيــا 
أكثر من  أن  إلــى  التقديرات تشير  أن  والــســودان 
أول 14  الخرطوم خــال  ألفاً قتلوا في ولايــة   61
شــهــراً مــن الــحــرب فــي الـــســـودان، مــع وجـــود أدلــة 
تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل 
من قبل. وشملت التقديرات سقوط نحو 26 ألفاً 
العنف،  بها بسبب  قتلى بجروح خطرة أصيبوا 

وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حالياً 
مسودة  وتشير  بأكملها.  الــبــاد  فــي  للحصيلة 
ــة، الـــتـــي صـــــدرت عـــن مــجــمــوعــة أبــحــاث  ــ ــدراسـ ــ الـ
السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب 
التضور جوعاً والإصابة  أن  إلى  الحارة،  المناطق 
بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفاة 
الــســودان. وأفــاد برنامج الأمــم المتحدة  في أنحاء 

ــودان  ــــســ الإنــــمــــائــــي بـــــأن نـــحـــو نـــصـــف ســـكـــان ال
يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وأن خطر المجاعة 

يلوح في الأفق في قسم كبير من البلاد. 
ــن نـــصـــف ســكــان  ولـــفـــت إلـــــى أن »مـــــا يـــقـــرب مــ
السودان، أي حوالي 26 مليون نسمة، يواجهون 
حالياً انعدام الأمن الغذائي، ويلوح خطر المجاعة 
ــبــــاد«. ويــتــفــاقــم الــوضــع  ــ ــزء كــبــيــر مـــن ال فـــي جــ

الصحي فــي الــســودان مــع انــتــشــار أمـــراض مثل 
الكوليرا التي أودت بحياة أكثر من 800 شخص، 
وأصــابــت نحو 28 ألــفــا آخــريــن. ووفــقــا للمنظمة 
الدولية للهجرة، تسببت الحرب في نزوح أكثر من 
14 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمــة نزوح 

في العالم هذا العام.
)رويترز، العربي الجديد(

Friday 15 November 2024
الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  12  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3728  السنة الحادية عشرة

تهجير ومعاناة مستمرة في السودان )فرانس برس(



ـــ »الـــعـــربـــي  ــلـــيـــة. ويــــقــــول لــ لـــلـــحـــرب الإســـرائـــيـ
كــان صادماً  أطــفــالــه  إن استشهاد  الــجــديــد« 
حــــتــــى أضــــحــــت الأيــــــــــام شـــبـــيـــهـــة بــبــعــضــهــا 
ــعـــرف بـــدايـــتـــهـــا مــــن نــهــايــتــهــا  الـــبـــعـــض، لا يـ
نظراً لقسوة الفقدان وتعلقه الكبير بأطفاله 
وجميع أفراد عائلته. يضيف: »نزعوا قلبي 
ــبـــحـــت حـــيـــاتـــي بــــا قـــيـــمـــة. مــا  وعـــقـــلـــي وأصـ
هــو الــذنــب الــذي ارتكبه الأطــفــال حتى يقوم 
الاحــتــال بقتلهم بــدم بــارد. غالبية القصف 
ــــواء الــنــســاء  فـــي غــــزة يــســتــهــدف المــدنــيــن سـ
الـــســـن«. وكــشــف تقرير  أو الأطـــفـــال أو كــبــار 
نــشــرتــه المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان، أن النساء والأطفال شكّلوا 
الـــحـــرب  مــــن آلاف شــــهــــداء  نــســبــتــه %70  مــــا 
الــذيــن تحققت  غــزة  قــطــاع  الإسرائيلية على 
ــيــــة مــــن اســـتـــشـــهـــادهـــم خـــال  الـــهـــيـــئـــة الــــدولــ
الــفــتــرة بــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023 
وإبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي. وتــحــدث التقرير 
عن أن »عمليات قتل المدنيين في غزة تنتهك 
القانون الدولي، وترقى في كثير من الأحيان 

إلـــى جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة، 
وحتى إلى إبادة جماعية«.

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــقــائــمــة بـــأعـــمـــال مــديــر 
الإعــــام فــي وكــالــة غـــوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونــــروا«، إيــنــاس حــمــدان، إن 
هــذه حــرب غير مسبوقة، والأطــفــال والنساء 
هم الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً بما يجري. 
وتوضح لـ »العربي الجديد«، أن معظم أطفال 
الــقــطــاع يــعــانــون مــن صــدمــات واضــطــرابــات 
نفسية بحسب التقارير التي ترد الوكالة، في 
ظل الظروف المعيشية غير المسبوقة نتيجة 
التوالي.  على  الثاني  للعام  الحرب  استمرار 
ــنـــاك ارتـــفـــاعـــا فــــي مــســتــويــات  تــضــيــف أن هـ
انعدام الأمن الغذائي، إذ إن 95% من الأطفال 
اليوم بسبب  أقــل من وجبتين في  يتناولون 
شـــح المـــــواد الـــغـــذائـــيـــة، فــيــمــا يــقــتــل ويــصــاب 
ــا. وتــلــفــت  ــيـ  يـــومـ

ً
بــشــكــل مـــتـــوســـط 67 طـــفـــا

 فــي حــاجــة ماسة 
ً
حــمــدان إلـــى أن 127 طــفــا

للعلاج والرعاية الطبية، تمكنوا من مغادرة 
ــعـــاج، فـــي الـــوقـــت الــــذي لا  الــقــطــاع لــتــلــقــي الـ

يوسف أبو وطفة

يــتــعــرّض الأطــفــال فــي قــطــاع غــزة 
مباشر  وغير  مباشر  لاستهداف 
تسبّب في استشهاد أكثر من 17 
ألفاً منهم في الحرب المتواصلة للعام الثاني 
بانتهائها حتى  أفق  التوالي، من دون  على 
تسجيل  دون  مـــن  يــــوم  يــمــر  يــكــاد  ولا  الآن. 
استشهاد أطفال سواء عبر عمليات القصف 
الــجــمــاعــي الــتــي تــطــاولــهــم مــع عــائــاتــهــم أو 
مــن خـــال الاســتــهــداف بــالــطــائــرات المــســيــرة، 
ــوات الـــبـــريـــة  ــ ــقـ ــ والمــــدفــــعــــيــــة، أو مــــن خـــــال الـ
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـــقـــطـــاع. وكـــثـــيـــراً مــا 
استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطفال خلال 
وجودهم في مناطق النزوح سواء في فترات 
أو خلال  قــرب خيامهم  كــانــوا يلعبون فيها 
وجــودهــم فــي المــنــاطــق الــتــي يعلن الاحــتــال 
التي يدعو  المناطق  فــي  آمــنــة، لا سيما  أنها 
الــســكــان لــلــنــزوح إلــيــهــا جــنــوبــي وادي غــزة 
وسط القطاع وحتى أقصى جنوبي القطاع.

وبــــحــــســــب الـــــجـــــهـــــاز المـــــــركـــــــزي لــــإحــــصــــاء 
القطاع  الأطــفــال في  فــإن نسبة  الفلسطيني، 
تشكل 47% من إجمالي عدد السكان بواقع 
إنــاث، منهم   ذكــراً، و523.210 

ً
544.776 طفلا

حوالي 15% دون سن الخامسة )341.790(.
ويــقــدر الــجــهــاز فــي بــيــانــات حــديــثــة صـــادرة 
أطفال  أربعة  يقتل حوالي  الاحــتــال  أن  عنه 
كـــل ســاعــة فـــي الــقــطــاع خــــال حــــرب الإبــــادة 
ــوالـــي،  ــتـ ــانـــي عـــلـــى الـ ــثـ ــة لـــلـــعـــام الـ ــلـ ــتـــواصـ المـ
ويشكل الأطفال ما نسبته 44% من إجمالي 
ــــدد الــــشــــهــــداء، كـــمـــا شـــكـــل كــــل مــــن الــنــســاء  عـ
ــفــــال مـــا نــســبــتــه 70% مـــن المــفــقــوديــن.  والأطــ
الــرعــايــة الصحية  ولا يحصل الأطــفــال على 
فــيــروس شلل  الكاملة، مــا تسبب فــي ظهور 
الأطفال، لتطلق حملة تلقيح ضد الفيروس 
ــة عــقــود  عـــلـــى مــرحــلــتــن بـــعـــد حــــوالــــي ثـــاثـ
ونيف من اختفاء المرض تماماً في الأراضي 
الأطفال خطر  يواجه  في حين  الفلسطينية، 
ــع انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي وشــح  المـــجـــاعـــة مـ
التجويع  سياسة  بفعل  والطعام  الوجبات 
الــتــي يــمــارســهــا الاحــتــال بــحــق حــوالــي 2.4 
ــرب الإبـــــــادة على  مــلــيــون نــســمــة. وخـــــال حــ
للأطفال  مستشفيين  الاحتلال  دمــر  القطاع، 
هــمــا عــبــد الـــعـــزيـــر الــرنــتــيــســي ومــســتــشــفــى 
النصر للأطفال، بعد حصار لأسابيع تسبب 
ــفــــال وتـــحـــلـــل أجـــســـادهـــم  فــــي اســـتـــشـــهـــاد أطــ
بــعــدمــا تـــركـــوا دون إجـــــاء خــــال الــعــمــلــيــة 
نوفمبر/ تشرين  في  غــزة  مدينة  في  البرية 

الثاني 2023. 
الفلسطيني محمد أبو زياد هو أحد الأهالي 
استشهد  بعدما  الفقدان  مــرارة  ذاقــوا  الذين 
أفــراد عائلته وأطفاله الأربــعــة، خلال  جميع 
الأولــى  الأيـــام  فــي  قصف إسرائيلي طاولهم 

أطفال 
غزة

ضحايا الحرب 
الإسرائيلية 
المستمرة 

على القطاع

منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين 
الأول من العام الماضي، كان الأطفال من الفئات الأكثر 
استهدافاً إن كان من ناحية قصفهم من قبل الاحتلال، 
أو من ناحية منعهم من الوصول إلى الرعاية الصحية 

والغذاء الكافي

هناك توثيق لنحو 171 
رضيعاً ولدوا واستشهدوا 

في حرب الإبادة

معظم أطفال القطاع 
يعانون من صدمات 

واضطرابات نفسية

1819
مجتمع

يــمــوت فــيــه الأطـــفـــال مـــن الــقــصــف وإنـــمـــا من 
الجوع والمرض أيضاً. وبحسب منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )يونيسف(، فإن طفلا واحدا 
من بين كل خمسة أطفال في غزة يعاني من 
سوء التغذية، وثمة أطفالا في مرحلة الهزال 
بفعل انعدام الأمن الغذائي وعدم تلقي الغذاء 
الــصــحــي نــتــيــجــة اســتــمــرار الـــحـــرب. وتشير 
إجمالية صـــادرة عنها  فــي حصيلة  المنظمة 
إلى وجود أكثر من 15 ألف امرأة حامل على 
القطاع، فيما يعاني نحو  حافة المجاعة في 
3000 شــخــص مــن المــجــاعــة، ومـــن المــمــكــن أن 
ــاع خـــال فــصــل الــشــتــاء.  ــ تــتــفــاقــم هـــذه الأوضـ
بدوره، يقول رئيس المرصد الأورومتوسطي 

لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن ما يحدث مع 
الأطفال في غزة لا يبدو مصادفة، بل يمكن 
القول إن أكثر من مليون طفل في القطاع باتوا 
ضحايا للإبادة الإسرائيلية، منهم 544.776 
 ذكراً و523.210 إناث، ولا يمكن تبريره 

ً
طفلا

ضــمــن ســـيـــاق الأضـــــــرار الــجــانــبــيــة المــعــتــادة 
لـ »العربي الجديد«  للنزاعات. يضيف عبده 
أن هــنــاك مــئــات الــشــهــادات عــن اســتــهــدافــات 
بالقنص  ســواء  للأطفال  ومتعمدة  واضــحــة 
أن  تستطيع  التي  بالمسيرات  الاستهداف  أو 
ترى وتصور وتعرف ماذا استهدفت. ويشير 
إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت المنازل 
ــازحــــن، حــيــث  ــنــ ــام الــ ــيــ ومــــراكــــز الإيــــــــواء وخــ
يتواجد الأطفال مع عائلاتهم، بالإضافة إلى 
التجمعات،  وأمــاكــن  والمستشفيات  المـــدارس 
ما يشير إلى أن الأطفال هم جزء من الفئات 
 

ّ
المتأثرة بشكل مقصود، أو على الأقل يُغض
يــدل على أن الأذى  الطرف عن حمايتهم، ما 

بحقهم ممنهج وغير عشوائي.
وبــحــســب رئــيــس المـــرصـــد الأورومــتــوســطــي 
 شهيداً 

ً
لحقوق الإنسان، فهناك 17.289 طفلا

وهي  الإسرائيلية  الحرب  بداية  منذ  قضوا 
إحــصــائــيــة غــيــر نــهــائــيــة، إذ لا يــــزال الآلاف 
مــن الأطــفــال الــشــهــداء تــحــت أنــقــاض المــنــازل 
المــــدمــــرة، كــمــا أن هـــنـــاك عـــشـــرات الآلاف من 

المصابين بإصابات متفاوتة وخطيرة. 
ولــدوا  الذين  الأطفال  التقديرات بشأن  وعــن 
واســتــشــهــدوا خـــال الـــحـــرب، يــوضــح عــبــده 
 رضيعاً 

ً
لــنــحــو 171 طــفــا أن هــنــاك تــوثــيــقــا 

ــــدوا فـــــي حـــــــرب الإبـــــــــادة  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ولــــــــــدوا واسـ
من  أكبر  يكون  قد  العدد  أن  غير  الجماعية، 
ذلـــك نتيجة صــعــوبــات تــوثــيــق الــحــالات مع 
خروج المنظومة الصحية عن العمل خاصة 
في شمال قطاع غزة. ووفقاً لرئيس المرصد 
الأورو متوسطي فإن الوقائع تؤكد أن عددا 
كبيرا من الأطفال ولــدوا خــال هــذه الحرب، 
القصف  جــراء  استشهدوا  منهم  والــعــشــرات 
المــبــاشــر، إلــى جــانــب وفـــاة عــشــرات أو مئات 
ــن نــتــيــجــة الـــحـــصـــار وقـــلـــة الإمـــكـــانـــات  ــريـ آخـ
الأطفال  هــؤلاء  الطبية حيث تتعرض حياة 
ــة الأولـــــــــــى، وتــســجــل  ــلـــحـــظـ لـــلـــخـــطـــر مـــنـــذ الـ
الــرعــايــة  نــقــص  بسبب  بصفوفهم  الــوفــيــات 
الطبية اللازمة أو تعرضهم لقصف أو نزوح 
مــتــكــرر مــع عــائــاتــهــم.  ويــشــدد عــلــى وجــود 
خلل في نظام العدالة الدولية كونه مرتهنا 
أغلبها  يعد  التي  الغربية  الــدول  لسياسات 
شريكاً في الإبـــادة الجماعية، رغــم أن هناك 
التحرك  التي يجري  المــســارات  مجموعة من 
فيها من خلال آليات الأمم المتحدة المختلفة، 
مــثــل مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، الــتــي تحاكم 
ــل بــتــهــمــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة بــعــد  ــيـ ــرائـ إسـ
دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، ومن بين 
أطفال،  ومنهم  المجموعة  أفـــراد  قتل  البنود 
إلــــى جـــانـــب بـــاقـــي الـــبـــنـــود الـــتـــي تــســتــهــدف 
وتمس الأطفال، والمحكمة الجنائية الدولية 
ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الوطنية. 
بالكثير من  أصيبوا  الأطــفــال  آلاف  أن  يذكر 
الأمـــــراض خـــال الـــحـــرب المــتــواصــلــة للشهر 

الأمــراض  أبرزها  التوالي،  على  الرابع عشر 
الــــفــــيــــروســــيــــة مــــثــــل الإنــــفــــلــــونــــزا الــــشــــديــــدة 
والنزلات المعوية، عدا عن ارتفاع نسبة فقر 

الدم وغيرها من الأمراض.
ــى الــحــلــيــب والــحــلــيــب  ــ ويــفــتــقــر الأطــــفــــال إلـ
تمكنهم  التي  الغذائية  والمكملات  العلاجي 
مـــن الــتــعــامــل مـــع الــــواقــــع المــعــيــشــي الــســيــئ 
إلى  بالإضافة  عليهم،  الحرب  فرضته  الــذي 
الــلــحــوم. ويـــفـــرض الاحـــتـــال قـــيـــوداً مــشــددة 
ــاعـــدات الــغــذائــيــة  عــلــى دخــــول الــســلــع والمـــسـ
ــي اتـــبـــعـــهـــا فــي  ــتــ ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الــ
الــتــعــامــل مــع ســكــان الــقــطــاع، والــتــي طــاولــت 
ــال كميات  ــ الأطـــفـــال، والـــتـــي تــقــوم عــلــى إدخـ
شحيحة مــن الــشــاحــنــات عــبــر المــعــابــر التي 

تخضع جميعها لسيطرته.
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عبد الحميد عوض

وصل أكثر من خمسين ألف سوداني إلى 
أوغــنــدا، بينما مــا زالـــت الــدولــة تستقبل 
الصراع  من  الفارين  اللاجئين  من  المزيد 
المتواصل في بلادهم عبر المعابر البرية 
ــا يــمــيــز أوغـــنـــدا هو  ــثـــر مـ والـــجـــويـــة. وأكـ
الــدخــول،  تأشيرة  على  الحصول  ســرعــة 
التسجيل لدى مفوضية شؤون  وسرعة 
الــاجــئــن، إذ يــمــنــح الــاجــئ الــســودانــي 
إقــامــة فــوريــة لمــدة خمس ســنــوات يتمتع 

فيها بكل الحقوق.
ــة الـــاجـــئ  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ تـــمـــنـــح الـــحـــكـــومـــة الأوغـ
قــطــعــة أرض لاســتــخــدامــهــا فـــي الــســكــن 
السودانيين  للتلاميذ  وتتيح  والــزراعــة، 
فـــــرص الـــتـــعـــلـــيـــم، فــيــمــا تـــقـــدم مــنــظــمــات 
دولية مساعدات غذائية ومالية شهرية، 
وينشط سودانيون متطوعون في توفير 
وجبات مجانية بمخيمات اللجوء بدعم 

من منظمات وخيّرين.
ويتوزع غالبية اللاجئين السودانيين بين 
العاصمة كمبالا ومدينة بيالي، وهم في 
منازل  أو  شقق  تأجير  يفضلون  كمبالا 
خاصة رغم ارتفاع قيمة الإيجارات، كما 
يـــحـــاول الــكــثــيــر مــنــهــم الالــتــحــاق بــســوق 
العمل رغم قلة الوظائف، ولجأ بعضهم 
إلى تأسيس أعمالهم الخاصة، فانتشرت 
المطاعم والمخابز والمحال التجارية التي 
ــتـــي تستقطب  والـ يــمــلــكــهــا ســـودانـــيـــون، 
ــــن زبــــــائــــــن دائـــــــمـــــــن، وتــــوفــــيــــر  ــئـ ــ ــــاجـ الـ

المنتجات السودانية.
ويــنــتــشــر فــي أنــحــاء مــديــنــة بــيــالــي آلاف 
اللاجئين من ولايــات الــســودان المختلفة، 
مــــثــــل دارفــــــــــــــور وكــــــــردفــــــــان والـــــجـــــزيـــــرة 
ــد قـــطـــع هــــؤلاء  ــ والــــخــــرطــــوم وســــنــــار، وقـ
التي  المدينة  إلى  مئات الأميال للوصول 
ــتـــح فــيــهــا مــكــتــب لمـــفـــوضـــيـــة شــــؤون  ـ

ُ
ــت افـ

السودانيين  استقبال  مهمته  اللاجئين، 
ــــى في  ــام الأولـ ــ واســتــضــافــتــهــم خـــال الأيـ
ــتـــكـــمـــال إجــــــــراءات  ــيـــمـــات، لـــحـــن اسـ مـــخـ
تــســجــيــلــهــم، وحــصــولــهــم عــلــى الــوثــائــق 
قبل  مالياً،  دعماً  وتسليمهم  الضرورية، 
لهم  أراض خــصــصــتــهــا  عــلــى  تــوزيــعــهــم 
الاندماج  تمثل صعوبة  أوغندا.  حكومة 
ــنــــدي، وخــــوف الأســـر  فـــي المــجــتــمــع الأوغــ
ــئـــة عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــا وبـــنـــاتـــهـــا أبــــرز  الـــاجـ
الـــصـــعـــوبـــات، يـــضـــاف إلــيــهــا قــلــة فــرص 
يقول  المساكن.  إيجارات  وارتفاع  العمل، 
»العربي  لـ الــشــاب أنــس الحسين  الــاجــئ 
الـــــجـــــديـــــد«: »فــــــــرص الــــعــــمــــل مـــــحـــــدودة، 
والمـــتـــوفـــر مــنــهــا غــيــر مـــجـــز، وقــــد عملت 
مــرتــن، مــرة فــي أحــد المــصــانــع، والثانية 
فــي شــركــة لتوزيع المـــواد الــغــذائــيــة، وفي 
النهاية اخترت فتح محل تجاري صغير 
فــي إحــدى ضــواحــي بيالي، يمكنني من 
ــه الإنــــفــــاق عـــلـــى أســــرتــــي والــتــكــفــل  خـــالـ

بالمصروفات الدراسية والعلاجية«. 
بالقرب من مكاتب استقبال اللاجئين في 
بيالي، يتجمع المئات من السودانيين في 
مقاه ومطاعم، معظمها سودانية، بينما 
ــئـــون عــلــى نــحــو 11 حــيــا،  يـــتـــوزع الـــاجـ
وشيد بعضهم خياماً من عيدان خشبية 
تتدلى فوقها مشمعات، وهؤلاء يشتكون 
ــــن كـــون  ــيـــض، ومـ ــراحـ ــــود مـ ــــدم وجــ مــــن عـ
المستشفى بعيداً، فيما تعرض عدد منهم 

إلى اعتداءات ونهب من قبل عصابات. 

أربـــاب مــع زوجــتــه وثمانية  أبكر  يعيش 
أبــنــاء داخــــل مــخــيــم اســتــقــبــال الــاجــئــن، 
»العربي الجديد«، قصة رحلته  ويروي لـ
الطويلة التي استمرت لنحو شهر كامل، 
ــــدأت مـــن حـــي مـــايـــو فـــي جــنــوب  والـــتـــي بـ
الــخــرطــوم، إلــى مدينة ربــك بــولايــة النيل 
الأبــيــض، ثــم مدينة الــرنــك بــدولــة جنوب 
ــم إلـــــى مـــلـــكـــال ومـــنـــهـــا إلـــى  ــودان، ثــ ــ ــســ ــ الــ
العاصمة جوبا، وصولًا إلى نمولي، قبل 
الأوغندية،  السودانية  الــحــدود  يعبر  أن 
الــاجــئــن،  مفوضية  مــوظــفــو  ليستقبله 

وينتقل إلى بيالي.
يــقــول أربــــاب: »الــرحــلــة اســتــنــفــدت كــل ما 
ــن أمــــــــوال، وأنـــهـــكـــتـــنـــي وأســـرتـــي  لـــــدي مــ
جـــســـديـــا، لــكــنــنــا حــصــلــنــا عـــلـــى بــطــاقــة 
ونستعد  مــالــيــا،  دعــمــا  وتسلمنا  لاجـــئ، 
ــواد بـــنـــاء بعد  ــ ــراء مـ ــ لاســتــخــدامــه فـــي شـ
لزراعتها  وأخــطــط  أرض،  قطعة  منحنا 
ــي، وأنـــا  ــرتــ لــتــوفــيــر مـــا يــمــســك رمــــق أســ
الزراعة، على  متفائل بسبب خبرتي في 
عــكــس كــثــيــر مـــن الـــاجـــئـــن، كــمــا وزعـــت 
ــاعــــدات  ــيــــريــــة عـــلـــيـــنـــا مــــســ مـــنـــظـــمـــات خــ

إنسانية«. 
تنزيل  السودانية  الفتاة  بدورها، جاءت 
من ود مدني )وســط(، إلــى أوغندا بحثاً 
الثانوية،  المرحلة  لاستكمال  فــرصــة  عــن 
السودانية،  الشهادة  لامتحان  وسجلت 

وهي تنتظر حالياً وصول بقية أهلها.
مــن جــانــبــهــا، تــبــدي الــاجــئــة الــســودانــيــة 
مروة الفارسي أسفها على ما آل إليه حال 
ــتـــووا كــثــيــراً قبل  الــســودانــيــن الــذيــن »اكـ
الحرب، وهم يكتوون بعدها«، موضحة 
بيتها  غـــادرت  أنها  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
في الخرطوم لجملة من الأســبــاب، منها 
كلما  بالهلع  كانوا يشعرون  أطفالها  أن 
الــرصــاص أو القصف،  ســمــعــوا أصــــوات 
لكنها حالياً تفتقد حياتها في السودان، 
مؤكدة أنهم يواجهون في أوغندا الكثير 
مــا يبقيهم فيها هو  المــصــاعــب، وأن  مــن 

توفر الأمن. 
محمد  البرمجيات،  هندسة  طالب  يقول 
المنتصر حسين، إنه جاء مع مجموعة من 
أصــدقــائــه مــن أم درمـــان، بعد أن سمعوا 
ــدا قــــد يــتــيــح لــهــم  ــنــ ــــى أوغــ أن الـــلـــجـــوء إلـ
ــادة تــوطــن فـــي دولـــة  ــ الــحــصــول عــلــى إعـ

أوروبـــيـــة، فــخــاضــوا رحــلــة طــويــلــة شاقة 
تعرضوا فيها للكثير من المخاطر حتى 
الحدودية،  جموني  منطقة  إلــى  وصــلــوا 
وقــــــضــــــوا أربــــــعــــــة أشـــــهـــــر فــــــي مــعــســكــر 
نـــيـــومـــانـــزي، وبــعــدهــا جــــرى نــقــلــهــم إلــى 
والزراعة،  للسكن  أرضاً  بيالي، ومنحهم 
بيالي،  في  عليهم عشرة شهور  ومضى 
ولــــم يــتــمــكــنــوا مـــن اســتــكــمــال مــشــوارهــم 
الـــــدراســـــي، بــيــنــمــا مــفــوضــيــة الــاجــئــن 
تدعمهم شهرياً بـ14 ألف شلن أوغندي، 
الواحد،  للفرد  دولارات  أربعة  يعادل  ما 
وهــو مبلغ لا يكفي ليومين فقط، لكنهم 
يتكافلون بينهم لإكمال بقية أيام الشهر. 
يــؤكــد رفــيــقــه أبــوبــكــر جــــال، وهـــو أيضاً 
طالب جامعي ينحدر من منطقة الكلالكة 
الــخــرطــوم، قلة فــرص العمل في  جنوبي 
ظل كون دعم المفوضية محدوداً، ويشكو 
التعليم  مشكلة  من  الجديد«،  »العربي  لـ
فـــي الـــجـــامـــعـــات الأوغــــنــــديــــة، فــهــو كــونــه 
طالب هندسة طبية، أكمل السنة الثالثة 
ــة، ولــديــه 14 شــهــادة  قــبــل تــوقــف الـــدراسـ
من دورات تدريبية، لكنه لم يجد طريقة 

للحصول على منحة دراسية.
ــقــــي الــــســــودانــــي  ــيــ ــأ المــــوســ ــجــ بــــــــــــدوره، لــ
سعود إمــام، إلــى بيالي بعد سلسلة من 
العذابات، وهو يسرد عدداً من المشكلات، 
»العربي الجديد«: »الفترة الأولى   لـ

ً
قائلا

الأرض  أن  خــــصــــوصــــا  صــــعــــبــــة،  كــــانــــت 
زراعــيــة،  كثافة  تتوسط  لنا  منحت  التي 
ومساحتها ضيقة، وممتلئة بالحشرات، 
كما واجهنا مشكلة نقص الغذاء، إذ كان 
لشهر،  تكفي  غذائية  سلة  تسليمنا  يتم 
لــكــنــهــا اســتــبــدلــت بــــأمــــوال شــهــريــة غير 
كافية، وهناك مشكلة أكبر في الحصول 
ــيــــاه، إذ يــمــشــي الــشــخــص لــعــدة  عــلــى المــ
كيلومترات للحصول على المياه يومياً«.

ــام: »حـــن وصــلــت إلـــى بيالي  يضيف إمــ
يعانون  مــن سبقوني  بــعــض  أن  وجـــدت 
انهياراً نفسياً، فلجأت إلى تنظيم حفلات 
وآخر  للأطفال،  كــورالًا  غنائية، وأسست 
للتخفيف  ثقافية  ليالي  للكبار، ونظمت 
التعافي،  على  ومساعدتهم  الــنــاس،  عــن 
العوامل  أحد  الموسيقى  بأن  إيماناً مني 
الــنــفــســيــات، ونسيان  فــي تغيير  المــؤثــرة 

الحرب وويلاتها«. 

آلاف اللاجئين السودانيين في 
أوغندا رغم صعوبات الاندماج

تستقبل مفوضية اللاجئين السودانيين الفارين من الصراع )إبراهيم حامد/ فرانس برس(

)Getty /طفلان شهيدان في غزة )مجدي فتحي

 17.289 
عدد الأطفال الشهداء الذين قضوا 
منذ بداية الحرب الإسرائيلية علماً أنها 

إحصائية غير نهائية. 

يواجه عشرات آلاف 
اللاجئين السودانيين 

إلى أوغندا مصاعب 
حياتية متعددة، 

خصوصاً في مخيمات 
اللجوء بمدينة بيالي 
)شرق(، والتي تبعد 

أكثر من 300 كيلومتر 
عن العاصمة كمبالا

بات مربع التحذير الأحمر 
الذي يصدره جيش 

الاحتلال الإسرائيلي قبل 
استهداف مناطق لبنانية 

عدة، ولا سيما في 
ضاحية بيروت الجنوبية، 

هاجساً لدى كثيرين، 
خصوصاً في المناطق 

التي لم ينزح عنها كلّ 
سكانها بعد

يوميات لبنانيين محاصرين في المربع الأحمر
طيران الاحتلال لا يلتزم 

بخرائطه ويقصف أبنية 
لا يشملها الإنذار

يسبق المربع الأحمر 
عادة صوت طائرة 
الاستطلاع )الدرون(

بيروت ـ عصام سحمراني

بـــات مــربــع الــتــحــذيــر الأحــمــر الـــذي يــصــدره 
استهداف  قبل  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
لـــبـــنـــانـــيـــة عـــــــــدة، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــق  ــاطــ ــنــ مــ
لدى  هاجساً  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
كثيرين، خصوصاً في المناطق التي لم ينزح 
 سكانها بعد. كثير من اللبنانيين 

ّ
عنها كل

ــف آمــنــة، 
َّ
ــاتـــوا نـــازحـــن فـــي مــنــاطــق تــصــن بـ

وهــي ليست كذلك تماماً، إذ تــكــررت غــارات 
الجنوب  خـــارج  تقع  مناطق  الاحــتــال على 
بيروت  مــن  الجنوبية،  والضاحية  والبقاع 
الإدارية إلى جبل لبنان وصولًا إلى الشمال. 
ومباني  ســيــارات  تلك  الــغــارات  وتستهدف 
مليئة بالنازحين غالباً. النازحون يعيشون 
اليوم لدى أقاربهم ومعارفهم، أو في مراكز 
الإيواء، أو استأجروا منازل في مناطق عدة. 

مشاكل عائلية واستغلال
الناس بعضهم  فيها  يتحمل  الأولــى  الفئة 

بعضاً بانتظار انتهاء العدوان. تقول ناهد، 
وهــي أم لــولــديــن تــوفــي زوجــهــا قبل أربعة 
ها لم تكن تتخيل أن تعيش يوماً 

ّ
أعوام، إن

ــهــا مضطرة 
ّ
لــكــن فــي مــنــزل شقيق زوجـــهـــا، 

الــيــوم لــذلــك، رغـــم عـــدم تــوافــقــهــا الــكــلــي مع 
سلفتها. هناك نوع من الهدنة بين الطرفين 
ــان الـــتـــواصـــل فــــي الـــحـــدود  ــ ــا، وإن كـ ــيـ ــالـ حـ
الدنيا. الفئة الثانية تشعر أكثر من غيرها 
بالاستغلال، إذ رفع مالكو الشقق والمنازل 
أســعــار إيــجــاراتــهــم أضــعــافــا، خصوصاً ما 
الفئة  هــذه  تنفق  وبينما  منها،  مؤثث  هــو 
مما تملك حالياً، ومع غياب مصادر الدخل 
الحرب  أمــد   طــول 

ّ
فــإن لــدى كثيرين،  حالياً 

يعني احتمال انضمامها إلى الفئة الثالثة 
في مراكز الإيواء في الفترة المقبلة. هذا ما 
حــدث مــع جهينة وزوجــهــا أيــمــن، إذ نزحا 
مــــع أطــفــالــهــمــا مــــن قــريــتــهــمــا الــجــنــوبــيــة، 
واســــتــــأجــــرا شـــقـــة مـــفـــروشـــة فــــي الـــحـــمـــرا، 
أمـــيـــركـــي شــهــريــا.  بــــــــ1600 دولار  ــروت،  ــيــ بــ
إيجاد  مــن  يتمكنا  ولــم  انتهى  الشهر   

ّ
لــكــن

شــقــة أقـــل كــلــفــة فــاضــطــرا »بــألــف واســطــة«، 
كــمــا تــقــول، للسكن فــي مــركــز لـــإيـــواء كــان 
مـــدرســـة. هـــم هــنــاك مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوع، 
تــقــول جــهــيــنــة: »الأوضــــــاع لــيــســت مــثــالــيــة، 
خـــصـــوصـــا لــجــهــة الـــنـــظـــافـــة، وعـــــدم تـــوافـــر 
ــه أفــضــل من 

ّ
مــا يــكــفــي مــن الــحــمــامــات، لــكــن

محاطاً  الليلكي  فــي  منزلها  يكون  أن  دون 
 إلــهــامــا ما 

ّ
بـــذلـــك المـــربـــع الــلــعــن. تـــقـــول إن

جاءها بالخروج منه والابتعاد عن الحيّ. 
 لـــحـــظـــات حـــتـــى شــــاهــــدت مــن 

ّ
ــا هــــي إل ــ ومـ

ها تسقط 
ّ
مسافة قريبة لكن آمنة البناية كل

بصاروخين.
ــا، لــــم تــتــحــمــل هــــاديــــة الـــحـــيـــاة فــي  ــ ــــدورهـ بـ
مـــدرســـة تــحــولــت إلـــى مــركــز لــلــنــازحــن في 
بــيــروت. عــاشــت يــومــن هــنــاك وعــــادت إلــى 
والدتها  تــاركــة  الضاحية  فــي  أهلها  مــنــزل 
ــا رغـــم  ــهــ ــ

ّ
ــي المـــــدرســـــة. تـــقـــول إن وجـــديـــهـــا فــ

يمكن  لا  المستمرة  الإسرائيلية  التهديدات 
 تلك 

ّ
أن أن تقايض حريتها بشيء. المشكلة 

لــم تــكــن فــي محلها حينما هــدد  المــســاومــة 
الـــعـــدو قــبــل يـــومـــن، بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، 
مــبــنــى بــعــيــداً شـــارعـــن عـــن مــنــزلــهــا. كــانــت 
التحذيري،  الــرصــاص  أصــوات   

ّ
لكن نائمة، 

الذي يطلقه عادة شبان بقوا في الضاحية، 
أيــقــظــهــا، وأدركـــــت خـــطـــورة مــوقــفــهــا مـــا إن 
فتحت هاتفها. لم تمهلها الغارة، إذ وقعت 

بينما كانت تهمّ بالمغادرة. نجت منها وما 
 

ّ
زالـــت تــصــرّ على الــبــقــاء فــي المــنــزل رغــم كل

شــــيء. يــســبــق المـــربـــع الأحـــمـــر عــــادة صــوت 
 هـــذا 

ّ
ــائــــرة الاســـتـــطـــاع )الـــــــــــدرون(. لـــكـــن طــ

الــغــارات  أيـــام  ليس مقتصراً على  الــصــوت 
وهي كثيرة، بل يحتل معظم الأيام بليلها 
في   

ً
تــجــاهــا العقل  معه  يتكيف  ونــهــارهــا. 

 مــحــمــد يــحــيــلــك 
ّ
ــن الأحـــــيـــــان، لـــكـــن كــثــيــر مــ

إلـــى درس قــديــم مــن عــالــم الــنــفــس الــروســي 
ــقـــا( إيـــفـــان بــافــلــوف عن  )الــســوفــيــيــتــي لاحـ
الاســـتـــجـــابـــة الـــشـــرطـــيـــة. يـــقـــول الــعــشــريــنــي 
الذي حصل على الإجازة في علم الاجتماع 
 الــــخــــوف مــــن »الــــــــدرون« 

ّ
قـــبـــل ســــنــــوات، إن

واقـــــع لا مـــحـــالـــة، فــهــي لا تــخــيــف بــذاتــهــا، 
 الـــغـــارات الــجــويــة تــأتــي مــن بعدها 

ّ
بــل لأن

صوتها  تلقائياً  الدماغ  يربط  هكذا   غالباً. 
الــلــذيــن يعقبانه بــصــورة  بــالمــوت والـــدمـــار 
غــيــر  الــــــــــدرون  حـــتـــى  »إذاً  الـــــــغـــــــارات.  تـــلـــك 
أيضاً«،  المــوت  تحمل  بالصواريخ  المجهزة 

يقول محمد.

المبيت في الشارع«، خصوصاً أن لا منازل 
لأقاربهم في أماكن آمنة.

 
مع كلّ مربع ضربة ببلاش

الاحتلال  جيش  باسم  المتحدث  نشر  ما 
ّ
كل

أفيخاي أدرعــي تحذيراً بشأن غارة جوية، 
وسكان  أبــنــاء  سيما  ولا  اللبنانيون  انــكــبّ 
ــة الخريطة  المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة عــلــى دراســ
ــــن ســكــنــهــم.  ــاكـ ــ ــــدداً إلــــــى أمـ ــــجـ والــــتــــعــــرف مـ
»بيتي ملاصق  الأحــمــر«،  المربع  »بيتي في 
 طـــيـــران الاحـــتـــال لا يلتزم 

ّ
أن ــه«. الأنـــكـــى  لــ

زياد  أطلق  يتجاوزها، حتى  بل  بخرائطه، 
اللبنانية  الــعــروض  إعــانــات  شــعــاراً يشبه 
 مــربــع أحمر 

ّ
فــي المــطــاعــم وغــيــرهــا: »مــع كــل

ــبــــاش«، يــقــصــد غـــــارة مـــن خـــارج  ضـــربـــة بــ
السكان  تعطي  لا  التي  المسبقة  التحذيرات 
عادة وقتاً للتحرك بعيداً، ما يعني احتمال 

سقوط شهداء.
المــــربــــع الأحــــمــــر يـــقـــبـــض عــــضــــات الـــقـــلـــب، 
 أماني شعرت بذلك من 

ّ
ويثير غثياناً، لكن

دمار تسببت به غارات الاحتلال 
في ضاحية بيروت الجنوبية، 

)حسام شبارو/الأناضول(
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فلاشمجتمع

جهوزية مرتفعة في حرب لبنان
رجال الإطفاء

ما يؤكده رجال الإطفاء في 
لبنان، وفي أنحاء العالم، أن 

مشاركتهم في مهمات الإنقاذ 
والإطفاء واجب في إطار عمل يتطلب درجة 

عالية من التنظيم والتعاون بينهم وبين 
فة بتنفيذ 

ّ
باقي عناصر الوكالات المكل

عمليات الإغاثة. وهم يواجهون دائماً 
تحديات كبيرة في التعامل مع عمليات 

ميدانية معقدة، فكيف الحال في الحرب؟ 
أغرقت الحرب الإسرائيلية لبنان في الدمار 

والحرائق التي استمرت بعضها أياماً. 
وكانت المهمات الأولى لرجال الإطفاء 
التدخل لإنقاذ ما أمكن من ممتلكات 

ومقتنيات، بعد قصفها بصواريخ شديدة 
الانفجار، والمشاركة في عمليات البحث عن 

أحياء بين الأنقاض. 
ة 

ّ
وهذه المهمات واجهت، إلى جانب قل

الإمكانيات، وهو أمر يعرفه الجميع في 
لبنان وخارجه، في ظل الأزمة الاقتصادية 
الكبيرة القائمة منذ سنوات، مشكلة عدم 
احترام العدوان الرسالة الإنسانية لرجال 
الإطفاء، على غرار مسعفي الدفاع المدني، 
وسواهم من عاملي الإغاثة، الذين سقط 

منهم شهداء وجرحى، ولا يزالون، في 
أنحاء لبنان. ويوضح مسؤول في جهاز 

الإطفاء أن المعوقات والصعوبات الميدانية 

قائمة دائماً، خصوصاً أن العناصر 
يتعاملون مع مشاركة أناس ليسوا من 

أصحاب الاختصاص ميدانياً في عمليات 
البحث والإنقاذ، ومع وجود مدنيين وأهالٍ 

في المباني المدمرة. ومن المعوقات أيضاً 
استهلاك المعدات التي يعمل عناصر الجهاز 

على صيانتها دائماً كي تكون بأعلى 
جاهزية.  ويصرّ رجال الإطفاء في لبنان 
على أن رسالتهم من خلال المشاركة في 
عمليات الإنقاذ في هذه الحرب »هي أن 

الشعب اللبناني واحد، وأن العدوان لا يميّز 
بين أحد، لذا يجب أن يتكاتف الجميع«.

)العربي الجديد(

تدخل صعب )فرانس برس(

داخل مبنى في حي الصفير )إبراهيم عمر/ فرانس برس(

إخماد حريق في سيارة مستهدفة بصيدا )محمود زيات/ فرانس برس(

في منطقة 
الشياح 

)فرانس برس(

)Getty /يسحبان خرطوم ماء فوق الأنقاض )سكوت بيترسون

إخماد حريق أسفل مبنى 
)فرانس برس(

رجل إطفاء وسط الدمار 
في منطقة الكفاءات 

بضاحية بيروت )فرانس برس(
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